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الــعـــــمــــــــــــــارتــــــــــــــان الــعــــــــــــــراقـــــيــــــــــــــة والــفــــــــــــــارســـــيــــــــــــــة

مـــــــدخـل مـقـــــــارن في الـــــــريـــــــادة والإقـــتـــبـــــــاس والـــتـــــــواشـج

الــســادس قـبل المـيلاد بــاعـتــراف الجـمـيع
وهــو مــوعــد متــأخــر مـع التــاريخ، وأصـبح

اليوم من بديهيات البحث العلمي.
وثمـة حقيقـة أن كثيـر من القـوى العالمـية
الـبــانـيــة لـلحــضـــارات تكــون ذات صــبغــة
عـسكـريــة أكثــر من كـونهـا مـنتجــة للفكـر
والعمـارة،فــاليـونــانيــة مثلا كــانت مـثقفـة
كمــا الإسـلاميــة،بيـنمــا الــرومــانيــة كــانت
سيــاسيــة وتجــاريــة. والحـل ينـطـبق علــى
الــــدول الإيــــرانــيــــة الــتــي ظهـــــرت كقــــوة
عسكريـة تتطلع للانقضـاض على العراق
دائـما، بـسبـب خصبـة أو إمتلاكه محـطات
خــط الحـــريـــر الـتــــاريخـي،وهـــو جـــوهـــر
خلافهم المـزمن مع الـرومـان.وهكـذا كـانت
دول إيــران سـيــاسـيــة وتجــاريــة أكـثــر مـن
كـونهـا مـثقفــة تعتـني بــالتـدويـن وعمـران
المـدن والعمـارة والفنـون. ويعلق عـلى ذلك
د.نجيب مـيخائيل إبراهيم )تفوق الفرس
في ميـدان الحروب ولكـن أعوزتهم الثـقافة
والحضارة التي كانت للشعوب التي غلبت

على أمرها( 

تنوع معماري
ولا بـد أن نــشيـر الـى أن إيـران كــانت مـثل
الـشــام تـسـبغ خـصــوصيــة ومــوائمــة علــى
العـنــاصــر الــراسخــة القــادمــة مـن عهــود
وحــضـــارات أقـــدم، حـيـث أن وفـــرة خـــامـــة
الخشـب الغابـي في البيئـات الشمـاليـة من
فارس، جعلـها تستغـله في تجسيد عـناصر
كــانت أسـاسهــا من الآجــر)الطـابــوق( كمـا
الأعمـدة في أصفهـان وتبـريز أو القـباب في
قـزوين ونـيسـابـور. مع إقـرارنـا أن الجنـوب
الإيراني مكث أمينـا على العناصر الأولى
وطـيني المشـرب بسبـب شحة الغـابات مثل
العــراق، وتجــســد في مــدائـن شـيــراز وأزد
وبـــــســتــك.وبـــــســبــب وسـع رقـعـــــــة إيـــــــران
الجغــرافـيــة. فــشـتــان بـين عـمــارة شـمــاله
الــبــــــارد وجــنـــــــوبه الإســتــــــوائــي والــــشــبه
صحـراوي. حيـث نجد المـساقـط المتضـامة
ووسع تــداول خــامــة الخــشب في الــشمــال
يقابلهـا مسـاقط منفـتحة ومهـواة وشيوع
لخـامـة المــدر ومنـتجهــا وعنـاصـرهـا لـدى
عمـائر أهل الجـنوب،تمـاما كـما هـو الفرق
بين الـعمارة الآشـورية والبـابليـة، أو عمارة
المــــوصل والــشـمــــال العـــراقـي عــن بغـــداد

والبصرة. 
وجـــديـــر تلـمــس فــضل فـــارس بمـكـــوثهـــا
الحافـظة الأمينة علـى أرث العراق حينما
يتعـرض للدمار والـكوارث. وتسثـمر فارس
فـتــرات الإرتقــاء الحـضــاري للعــراق كـمــا
حــدث إبــان بــابل الأولــى ثـم آشــور وبــابل
الثـانية، ثم الحـقبة العبـاسية في الإسلام،
لتـكتـسـب الكـثيــر،وتـختــزنهــا،ثم تـعيــدهــا
تـبــاعــا لـيــسـتفـيــد مـنهــا العــراق، بعــد أن
تبعث به الحـضارة من جديد. وخير مثال
على ذلك العمارة الصفوية التي عمت في
القرنـين السادس والـسابع عشـر، وأتسمت
بخــصــــوصــيــــة،وأنــتجــت أوابـــــد ومعــــالــم
رائعـــة،كـمـــا في أصـفهـــان، والـتــي نلـمــس
مــددهــا قــد شــمل العـتـبـــات المقــدســة في
العـراق. وجـديـر بـالـرصــد أن جل عنـاصـر
الـعمــارة )الـصفــويــة( هي عــراقيــة المنـشــأ
والــروح، بـيـــد أنهــا اسـتـــرسلـت ونــأت عـن
الأصـــــول وأصــبحــت)طـــــراز( يــطــبق دون
لبـابـة أو عضـويـة في طيـاته، بقـدر تقليـده

لعناصر موروثة.
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يخـرجوا مـن هذه الأذواق فنـًّا نطلق عليه
الفـن الفــارسـي(. ويــســتخلـص الــدكـتــور
فــريــد الــشـــافعـي في هــذا الــسـيـــاق ثلاث
معــطـيـــات جـــوهـــريـــة في فهـم إشـكـــالـيـــة
الـتــداخل بـين الأرث الفــارسـي والعــراقـي

وهي:
1-  أن العـمــارة الأخـمـيـنـيــة الـتـي سـبقـت
العهــد الفــارثـي والـتـي وجــدت أثــارهــا في
فــــــارس هــي مــن أصــــــول مـــــشــتـقــــــة مــن
التقــاليـد والأسـالـيب الآشـوريـة القـديمـة

التي موطنها العراق.
2- إن العمارة الفارثية التي لم يعثر على
أمـثلــة مـنهــا خــارج أراضـي العــراق إلا مــا
ندر، متنـاثرا في الأجـزاء الغربـية من بلاد

إيران المتاخمة للعراق.
إن الآثـار البـاقيــة من العمـارة السـاسـانيـة
تــتـــــركـــــز بـــصفـــــة خـــــاصـــــة في مــنـــطقـــــة
العراق،بينما يوجد القليل منها في فارس

بل معظم هذا القليل يقع متاخماً.
أن القصـور الفـارسيـة التي أرسـاها مـلوك
ـــالـــروائع الـتـي شـــاهـــدوهـــا في أعجـبـــوا ب
العــراق ومـصــر وآسـيــة الـصغــرى. وكــانـت
هذه العمارة وليـدة هوى الملوك وليس لها
أصــول في بلادهـم بمــا تفــرضهــا طـبـيعــة
أرضهـا، أو متـطلبــات العيـش علـى هـضبـة
فارس الجبلـية. لذا فقـد اندثرت عـمارتها
مع الاخـمـيـنـيــين. لكـنه الــى جــانـب هــذه
الـعمـارة كــان ثمـة أخـرى أقـتبـسهــا سكـان
الـبلــد، ولازمتـهم مـن منــابع الحـضــارة في
سومـر، على غـرار الكلدانـيين والآشوريين،
حـيــث تعـــرفــــوا علـــى المــســـاكـن المـعقـــودة
الصـالحـة لـوقــايتهـم من حـرارة الـشمـس
المحـــــرقــــــة، فقـــــد شــيـــــدوا ولا ســيــمـــــا في
مقـاطعات الأحواز ) (Susianمنازل ذات
سقـــــوف تحــمـلهـــــا عـــــوارض مــن جـــــذوع
الــنخــيل، وحــصـــر مـن سـعف الــنخــيل أو
الــصفــصــــاف،حــيــث وضعــت فــــوق غــــرف
ضـيقــة، أشـبه مــا تكــون بــالممــرات، كمــا في

السنن البنائية العراقية. 

العقد.. القبة
ويـــذكـــر المـــؤرخ الـيـــونـــانـي )أســطـــرابـــون
61ق.م-15 م( في سـيــــاق وصفـه للأحــــواز:
)لحمـايــة المسـاكـن من وهج القـيظ، كـانت
الــــسقـــــوف تغــطــــى بــــذراع )50 ســم( مــن
الـتــراب. وكـــان ثقل هــذا الـتــراب يفــرض
بـنــاء جـمـيع المـنــازل ضـيقـــة مفــرطــة في
الطول، ولـو كانت الغـرف متسعـة لاختنق
ســاكنـوهـا(.ويـذكـر عــالم الآثـار الفـرنـسي
)أرنست بابلون(: )ولمـا كانت شروط البلاد
المناخيـة، اليوم كما كـانت عليه في الماضي،
فـطــريقــة الـبنــاء الحــاليــة هي الـطــريقــة
عـيــنهـــا، الـتـي اســتعـمـلهـــا سـكـــان إيـــران
الأقـــدمـــون. ويــصـــادف المــســـافـــر مـنـــازل
تخـتلف بــاخـتلاف ثــروة أصحــابهــا، وقــد
عـلــتـهــــــا قــبــــــاب وعـقــــــود وســـطــــــوح وفـق
المــتـــطلــبــــــات المحلــيـــــة. فــمــن الأكــيـــــد أن
الإيــرانـيـين الــذيـن عــاصــروا الأخـمـيـنـين
عـرفـوا، العقـد والقبـة بعـد جيـرانهم علـى
ــــــة(. وهــــــو مــــــا ذهــب إلــيـه ضـفــــــاف دجـل
المـستـشرق )ديـولافوا( الـذي قال)نـصادف
اليــوم عقــودا معـرشــة، وعقــودا مثـلثـة، في
عقود كنـائسنـا القوطيـة في القرن الـثالث
عـشــر، وهـي سيــان مـع عنــاصــر الـهنــدســة
الاهـوازيــة والبيـزنـطيـة(.وبـذلك فلـم يكن
للفــرس أي حـضــارة ذو قـيمــة قـبل القــرن
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الـتـي تـلحق بــالآجــر الـنـيـئ ضــررا كـبـيــرا،
واستعـانـوا بـالحجـر لبنـاء أسـوار الصـروح
الملـكيــة. واقتـصــر استـعمــال الحجــر علـى
وجه الحائط الخـارجي وكانوا مقتصدين
بـه،بـحـــيـــث أســــــــــرفــــــــــوا في اســـتـعـــمــــــــــال
الآجر.وجدير بالذكر أن العمارة الآشورية
لـم تـكـن ديـنـيـــة ولــم تقـم صـــروح للـــروح،
بقــدر عنــايـتهــا بــالـصــرحيــة التـي تكــرس
سطـوة واخـتيـال الحـاكم، والـتي أقـتبـسهـا
الـرومـان والفـرس تبـاعـا ثم وطـأت عمـارة

المسلمين.
وتعــد الحضـارة الـسـاســانيــة الأهم كـونهـا
جاءت في نـهايـة المطـاف قبل ورود الإسلام
الــذي تعمـد مــؤرخيه الــى تعتـيم علـى مـا
ســبـقه كــــونه )جــــاهلــي(،ولاســيــمــــا الأرث
الآرامي المـسـيحـي خلال ألف عــام مثـلمــا
حـــــصـل بـــين الـــــــــــرومـــــــــــان وطـــمــــــــسـهـــم
لليـونـان.وأدغـمت تلـك المسـاهمـة الفعـالـة
في صلـب المـنـتـج العـــربــي الإسلامـي. لـــذا
اقتطعـت حلقة مهمة مـن حلقات التاريخ
الحضـاري العـام والعـراقي الخــاص.وفتح
الأمــر شهيـة الغـربـيين في نــسب كل مـاهـو
إسلامي في العـراق الى سـاسان وفي الـشام
الــى بيــزنطـة،كــونهم وبـصفـاقـة وسـذاجـة

)آريين(!.

طيسفون
ونلفت النـظر إلى أن السـاسانيين لم يكن
لهـم صلــة بفــارس الـبـتـه فلغــة دواويـنهـم
كـــانـت الآرامـيـــة العـــراقـيـــة وعـــاصـمــتهـم
طيـسفـون أو المــدائن الــواقعــة علــى تخـوم
بغــداد)سـلمــان بــاك(. وعمــارتهـم محـض
سيـاقـات للعمـارة الـرسـوبيـة العـراقيـة وأن
أبعــد أثــر لـهم لايـتعــدى رميــة أميــال عن
الحـدود الـسيـاسيـة الحـاليـة،وأن مكــوثهم
في التـاريخ لـم يتعـدى الأربعـة قـرون وهـو
غير ذي شأن أمام أربـعين قرنا سابقة لهم
من المنـتج الحضـاري المحلـي.ويؤكـد الأمر
المصـري الـدكتـور فـريــد الشـافعي، ويحـدد
آثــار منـطقــة بــايكــولي ) (Paikuliالـتي
فيـها اثـر للملك نـارسي ) (Narseويؤرخ
لــسـنـــة 294م أو أبعـــد مـن ذلـك في قــصـــر
شيرين وكـذلك )سرفستان( و)فيروز أباد(
او )ســـــــــوس( في )الأحـــــــــواز( وكـــــــــذلــك في
)دسـتجـــرد( وكل هــذه المــدائـن مـتــاخـمــة
للحـدود العراقيـة ولم يأت ذلك اعتـباطا.
وكــذلك الآثــار داخل العــراق في مـنــطقــة
)الأحيمـر( او )كيش( وتقع جنـوب المدائن
)طــيـــــسـفــــــــون( الـعــــــــاصــمــــــــة الــكــبــــــــرى
للـسـاسـانـيين،وكـذلك آثــار الحضـر وأشـور
في مـنــطقـــة الجـــزيـــرة وكـــذلـك مـــديـنـــة
الحيـرة الـتي خــرجت الكـوفـة فـسيلـة لهـا
والنجف فـسيلـة للكـوفـة. ويقـول الـدكتـور
الشـافعي لهـذا الـسيـاق: )لـم تمكث فـارس
في مكان القـيادة إلا أكثـر قليلا مـن قرنين
في العـصــر الأخمـينـي )550-331 ق.م(،ثم
عــادت بلاد العــراق بعــد تلك الـفتــرة الــى
مكــانـتهــا الـقيــاديــة الـســابقــة وذلـك منــذ
بـدايـة الـعصـر الـسلــوقي(.ويقـول الكــونت
)دي جـوبينـو(: )إن الإيرانـيين لم يبـتكروا
شـيئـاً جـديــداً في الفنـون، فـسـواء أكـان في
عصر الأخـمينيين أم عصـر الإشكانيين أم
بعــد ذلك عـصــر الـســاســانـيـين وحـتــى في
العهـد الإسلامي لـم يكن للفـرس طراز أو
فـن خـــاص بهـم . بـل إنهـم اقـتـبــســوا مـن
غيـرهم من الأمم، وأمكـنهم في النهـاية أن
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كــان يـبـنــى مـن القـصـب المــطلـي بلـيــاســة
الـطـين، وقــد وجـــدت في )العقـيــر( بـيــوت
طيـنيــة متـينــة مبـنيــة من الآجــر )الـلبن
المــــربع( وأحـتـــوت أبـــواب مـن الخــشـب او
القصـب، وكانـت السطـوح منـبسطـة. وكان
يـــــوجــــــد في كل بــيــت مـــــا بــين أربع وســت
حجـرات مخـططــة بفكـر مــسبق، وإحـدى
الـغـــــــــــرف يــكـــــــــــون مــــــطـــبـخ ومـــــــــــوقـــــــــــد
طـيـنـي.وأعـطـت حفــريــات قــريــة "اريــدو"
)أبـي شهــريـن( أعــوام 1946-1949م والـتـي
تمتـد حـول )زقــورة( نتـائج هـامــة لكـونهـا

واحدة من اقدم مدن العراق القديم. 

اقدم زقوة ايرانية
وبــالمقــارنــة فــأن أقــدم مــديـنــة أنــشــأت في
الهضبة الإيرانية هي اكبتان الواقعة على
تخــوم هـمــدان الحــالـيــة)336كلـم جـنــوب
طهران(،وتاريخهـا يعود الى سنة 800 ق.م
ويـعتبـرهـا مـؤرخ عمـارة فـارس )أرثـر بـوب(
ــــأنهـــا الأولـــى الـتـي اســتعــملـت مـبـــادئ ب
تخطـيطيـة عمـرانيـة ومعمـارية. امـا أقدم
زقــــورة في إيــــران،فــــأنهــــا تـقع في الأحــــواز
المتــاخمــة للـسـهل العــراقي والـتي تــشكل
تــاريـخيــا وجغــرافيــا جــزء مـنه، وأنـشــأهــا
Choga الملـك العـيلامـي )جــوكــا زنـبـيل
 (Zanbiوأكــــتــــمــلــــت في عــهـــــــــــــد المــلــك
)أونــتــــــــاش  (Untashقــــــــرب ســــــــوسـه أو
الـشوش عـام 1250 ق.م. بينـما أقـدم زقورة
ــــاقــيــــة في أور الـــســــومــــريــــة في العــــراق ب
المخـصـصــة لـعبــادة الآلــة )سـن(،تعــود الــى
العـــام 3100 ق.م. لهـــذا يمـكـن إعـتـبـــار أن
ثمـة الفيـتين وليـس عشـريتين بـين نشـوء

البنيان بين شقي الثقافتين.
ولا تـرقى أقدم الفنون الفـارسية الى أبعد
Cyrus) (549 –( مـــن عـهـــــــــد قـــــــــورش
529(، وكــانت مــدينـة )بـرسـيبــوليـس( أو
ــــالمعـمـــاريــين والفـنـــانـين "فـــارثـيـــا" تـعج ب
العـراقيين خلال الحقـبة الأخميـنية ممن
أخرجوا ميراث الـدهور العراقية مجسدا.
فجـاءت أثـار المــدينـة الـدارســة صنـو لمـدن
وفـنــون الآشــوريـين. ولــديـنــا مـثــال نحـت
الـثـــور المجــنح في ثـنـــايـــا قــصـــور مـــديـنـــة
)برسيبوليس( تقليدا لثور نينوى،بالرغم
مـن أن الثــور لم يـكن مقـدسـاً لـديهـم كمـا
كـان الحـال لـدى الآشــوريين، والـذي نجـد
أنصـابه في مـداخل مـدنهـم وقصــورهم في
نـيـنــوى وخــرسـبــاد وغـيــرهــا، بـيـنـمــا كــان
الفـــرس يعـبـــدون آلهـــة أخـــرى مخـتـلفـــة
ويقيدون النـار في معابدهـم. ومن الجدير
ذكـره أن الأثــريين الفـرنـسـيين قـد وجـدوا
"مـسلـة قـوانـين حمـورابـي" البــابليــة ليـس
في بــابل وإنمــا مـن عـملـيــات تـنقـيـبهـم في
مـدينـة )سـوسه( أو )الـشـوش( الـواقعـة في
الأحــواز، بعــدمــا انتــزعت مـن مكــانهــا في
بـــــــابـل إبـــــــان حـــــــالات المـــــــد والجـــــــزر بــين

البلدين. 

حضارة الطين
وقـد سـارت الحـضـارات الأكـديــة والكــشيـة
ثم الـبابلـية علـى نفس المنـوال البنـائي في
اســتخـــدام الــطــين كخـــامـــة أســـاسـيـــة في
الـبنــاء،وتـطــورت خلال الحـقب المـتعــاقبــة
بــسـمـــو المـنـهج الــتخــطـيــطــي والهـيـكلـي
وتكــاملـت في الـنــسـب الجـمــالـيــة وكفــاءة
الـبـنــاء المــتعـلقــة بــالجــانـب المــيكــانــيكـي
والنـوعي وكذلك الـوصول الـى حالـة تنوع
مـتقــدمــة في المعــالجــات الفـنـيــة،والــدقــة
والـضبـط في تـنفيــذ العنـاصــر المعمـاريـة.
وقــد اسـتعـمل الآجــر المجـفف تحـت وهج
الــشمـس أو المحـروق بــالقمــائن في الـبنـاء
وغــطـي بــالآجــر المــزجـج الملــون وأكــسـيـت
العـنــاصــر الــداخلـيــة بـطـبقــة مـن ملاط
الجـص.واضـطلعـت المعـابــد ببــؤرة الحيـاة
الـــــروحــيـــــة والــثقـــــافــيـــــة والــتـعلــيــمــيـــــة
والاجـتمــاعيـة. وفي طــرق الثـابـت الثقـافي
ـــا نفــس المـبـــدأ بعـــد دهـــور حـيـنـمـــا يـــردن
استقـطب المـسجـد في المـراحـل الإسلاميـة
مع اخــتلاف جـــوهـــري بقـــدسـيـــة المـكـــان
وطـبيعــة العقيـدة.وتكـرس هـذا العـرف في
المــــــدن الأولــــــى لـلإسـلام وهــي الــبـــصــــــرة
والكـوفـة أعـوام 636 و638م ثـم بغـداد عـام
762م بعد أن أمست سنة عمرانية في مدن

الإسلام اللاحقة. 
وفي الـعمــارة الآشــوريــة تحــول الـبنــاء الــى
استعـمال الحجـر الكـلسي وهـي مادة بـناء
جـيـــدة كـــانـت وفـيـــرة في جـبـــال )شـمـــال
العــراق( وأسـتحــدثـت عـنــاصــر معـمــاريــة
وظــيفـيـــة ومــنهـــا مــثلا بـنـــاء )الــسقـــوف
المــزدوجــة( أو بـيــوت )الـكلــة( المـصـمـته في
طـــوابـقهـــا الأرضـيـــة،والـتـي انـتــشـــرت في
أصقـاع كـثيــرة.واستعـمل الحجــر الكلـسي
خـاصة في أسـس البـناء المـعرض لـلرطـوبة
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عمليات الصقل والتهذيب والتجريب.

ريادات
وتـرجعنـا البحـوث في سيـاق الـريـادات الـى
الحضـارات القبل تـاريخيـة من )جـرمـويـة
وســــامــــرائـيــــة وحـلفـيــــة وعـبـيــــديــــة( ثـم
تــاريخـيــة مــدونــة مـن ســومــريــة وأكــديــة
وبــابليـة وآشـوريــة،والتـي أستـثنـى الفـرس
منها ردحا إبان دولهم الثلاث )الأخمينية
والفـرثيـة والـسـاسـانيـة(،لـكنهـا أستـدركت
وأسـتــــرسلــت لاحقـــا في فـنـــون وعـمـــائـــر
الإسلام.وهنا نرصد وبالدليل الساطع أن
ثـمــة ثــابـت معـمــاري بـين كل الحـضــارات
العـراقيـة ولم تحـدث قطيعـة بينهـا البته،
فتجـد أن العبـيديـة أورثت سـومر، وسـومر
لأكـد وأكد لبابل وآشـور وهؤلاء لأرام،حتى
أن المعــايـن لــســامـــراء الإسلامـيــة الـيــوم
يجــدهــا إستــرســال من صـلب بــابـل بنـيت

بعد ثلاثة آلاف عام. 

الحضارة الاقدم
لقــــد أدعـــــى الغــــربــيــــون بــــأن الحــضــــارة
المصـريـة أقــدم من العــراقيـة علـى خـلفيـة
غــزل مـبـطـن في كــون مـصــر مـتــوسـطـيــة
المـــوقع وســطـــوتهـــا علـــى الـيـــونـــان الـتـي
تـشـبثـوا بمـرجعـيتهـا بــرغم وهـنه. بيـد أن
الأمـــر لـم يــسـتـمـــر كـثـيـــرا حـيـث أثـبـتـت
الحفريـات منذ عشرينات القرن العشرين
بـــأن الحــضـــارة والعـمـــارة العـــراقـيـــة هـي
الأقدم قـاطبـة وأن )شنعـار( التـوراتيـة هي
سومـر،وهي ليـست بـابل الأولـى بل قـاعدة
لكل مـا تلاهـا مـن حضـارات بعـدمـا أدعـى
المــستـشــرق الفــرنــسي الـيهــودي )جــوزيف
هــاليفـي( 1827(ـ 1917م( قبل رحـيله،وهـو
صـــــاحــب الفــتـــــوح في حــضـــــارات مــصـــــر
والـيـمـن، بــأن لاوجــود لعـمــارة أو حـضــارة
ــــابلـيــــة ســــومــــريــــة وإنمــــا هـي حــضــــارة ب
ممـوهـة،كي لا يــدحض الفـروق والمفـاهـيم
بين كـشــوف الحفـريـات وأســاطيــر التـوراة
)العهــد القــديم(. لـكن أثـبتـت الفحــوص
تبـاعـا بـأن تـأسـيس الأســرة الملكيـة الأولـى
في مصـر سنة 2400 ق.م يؤرخ لقـرب نهاية
سـومـر، وأن المقـابـر المكتـشفــة في أور والتي
تعـود الـى نفـس الحقبــة تمثل خـاتمـة دور
يقـدره المـؤرخــون ببـدايــة الطـوفــان ويمتـد
ألف عــام ونـيف قـبل ذلـك العهــد.وأكــدت
الحفريـات أن مدينة )كيـش( الواقعة قرب
بــابل، يــرجع تــأريخ مــا اكـتــشف بهــا مـن

معابد وقصور الى حوالي 3100 ق.م.

ثقافة معمارية مشتركة
وتعود المسـتوطنات السابقة للتاريخ الذي
يبـدأ بـسـومــر في جنــوب العـراق الــى أكثـر
مــن ألف عـــام قــبل ذلـك أي حـــوالـي عـــام
4500 ق.م وأمــتــــدت حــتــــى نـــشــــوء المــــدن
والكـتــابــة حــوالـي عــام 3500 ق. م،وأطلق
عـليها اسم الفـترة " العبيـدية " نسـبة الى
بلدة العبيد الوـاقعة على بعد 8,5 كم من
اور، والتـي نقبـت فيهــا بعثـة إنـكليـزيـة في
أواخــر العـشــرينــات من القــرن العـشــرين.
والخاصية الأساسية لها أنها وحدت لاول
مــرة ســواء في شمــال او في جنــوب العــراق
ثقافـة مشتـركة ضـمت كل سكان المـنطقة.
وهنــا تم الـعثــور علــى منــابع الكـثيــر من
المــنجـــــزات الــتــي حـــصلــت في الحــضـــــارة
والعـمارة الـسومـرية. فـالمسـكن "العبـيدي"
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يلمس المتتـبع لفوضى المفـاهيم التي تعم
الـثقــافــة المعـمــاريــة الكـثـيــر مـن الحــشــو
والتلفيق والمبـالغة ذهب بعيـدا في تكريس
المـركـزيـة الغـربيـة،وإسقـط في حلكـة أزمنـة
الـدعـة الحـضـاريــة الكـثيــر من المـسـوغـات
"الأقــواميـة" وتفــاسيــر التـاريخ الجــزافيـة
على حـيثيات البناء والفنون. ولا ضير في
الأمـــر حـيـنـمـــا يــتعـلق الأمــــر بهـم، لـكـن
المــشكلــة تكـمن في أصحــابنـا ممـن جعلهـا
مـسلمات ومقـدسات،وأسـبغوا عليهـا صفة
الثــابت وتعـاملــوا معهـا بـسـلفيـة نــأت عن

اللبابة.
أصـبح بـــديهـيــا مـنــذ عــشــريـنـــات القــرن
العـشــرين أن حـضــارات العــراق المـتتــاليــة
تــشـكل الـــريـــادة في الـكـثـيـــر مـن جـــوانـب
الـنـتــــاج الفـكــــري والفـنـي. أمــــا العـمـــارة
العـــراقـيـــة فــتعـتـبـــر مـن أثـــرى المـــدارس
المعـمــاريــة في الــدنـيــا، وربمــا رائــدة لأكـثــر
الــنــتــــــاج المـعــمــــــاري الـعــــــالمــي رســــــوخــــــا
وثراءا،حـينمـا تسـنى لـها أن تـستـحدث في
العمارة الـرسوبية جل العنـاصر المعمارية،
ابـتــداءا مـن عـنــاصــر الهـيــاكـل والعقــادة
بـالعقد والقـبو والقبـة حتى فـنون الجص
والفـسيفـسـاء. والـسـبب يعـود إلـى فقـرهـا
لمــواد بـنـــاء مقــاومــة، مــن حجــر وخــشـب
غــابـي، جعل مـنهــا حقلا يــانعــا لــسـطــوة
الــــــــــروح والـعـقـل وفــــــــــذلــكــــــــــة الخـــيــــــــــال
والـتجــريب،والـتي عــاضــدهــا رخــاء ووفــرة
ـــة ومـنــتج مـــادي. وبـــذلـك تــصـــاعـــدت غل
وأزدهـــــرت في ســنـــــة الــتــطـــــور مــن خلال
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د. عـلـــي ثــــــــويـــنـــي 
معماري وباحث - استوكهولم

طيـسفـون أو المــدائن الـواقعـة علـى تخـوم بغــداد)سلمـان بـاك(

الروضة الكاظمية في بغداد

زقورة اور

تشكيلات الماء
في شجر أزرق ومن المحار 

شيده الماء.. 
شبابيكه هياكل الأسماك

تطل على الورد : 
شباك الحبق 

شباك القرنفل 
شباك المنثور

شباك الرازقي 
شباك الأقحوان 

شباك الفل 
و شباك ملكات الليل ! 

في عشب الفراشات شجره: 
شجرة الببغاء 
شجرة البلبل 

شجرة الشحرور 
شجرة الخطاف 
شجرة الهدهد 

تــسـتعــد دار المــأمـــون للـتــرجـمــة والـنــشــر
أحـدى دوائـر وزارة الثقـافـة للـمشـاركـة في
الاحـتفـــاليـــة التـي تنـظـمهــا وزارة حقــوق
الإنــــســـــان لـلفــتـــــرة مــن 9-13/ مــن شهـــــر

كانون الأول المقبل. 
وقـــــال مـــصـــــدر مــن الـــــدار انـه تم تهــيــئـــــة
الكتـب للمعـرض الـذي يقــام في المنــاسبـة
والــــذي يــضـم عــــدد مـن إصــــدارات الــــدار
الثقــافيـة والــسيــاسيــة والعلـميـة إضـافـة
إلــــى إعــــداد مـن المجـلات الفـــصلـيــــة مــثل
مجلـــة المـــأمـــون بــــاللغـــة العـــربـيـــة تعـنـــى
بــالــدراســات والـبحـــوث ومجلــة كـلكــامـش
بــاللغــة الإنكـليــزيــة تـعنــى بـثقــافــة الأدب
العــراقـي المعــاصــر ومجلــة بغــداد بــاللغــة
الفـــــرنــــســيــــــة ثقـــــافــيـــــة عـــــامـــــة في الأدب
والاجـتماع. كمـا تقيم معرضـاً للكتاب في
أروقـة كلية الآداب نهـاية الشهـر الحالي .

ً مـــن الــكـــتـــب وســـيـــــضـــم المـعـــــــرض عـــــــددا
العلـمـيـــة والـثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة الـتـي
تـــصــــــدرهــــــا الــــــدار بــــــالـلغــــــات العــــــربــيــــــة
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كهوفه الألسن :
لسان القرد 

لسان الخنزير 
لسان الثور 

لسان الفيل 
لسان النملة 
لسان الجني

ولسان العنكبوت ؟ 
في التراب المحروق 

شجرته السوداء تلك 
تتدلى من أعوادها 

الحرباء ؟ 
ريشة حمراء 

ريشة خضراء 
ريشة صفراء 

ريشة زرقاء 
ريشة سوداء 
ريشة بيضاء 

وريشة بقعاء : 
على انطفاء حجارته 

الطاووس ؟ 
مدونات لحوريتّه..

على الدوحة الزرقاء : 
مدونة القز
مدونة الماء 

مدونة اللبلاب
مدونة الصخر 

مدونة الحنظل 
مدونة البطريق 

ومدونة النار ! 

شجرة النقار 
و شجرة البجعة !

الزرقاء المختلفة الأغصان 
دوحته :

غصن التوت 
غصن البلوط

غصن الكرز 
غصن الخوخ 

غصن الفستق 
غصن النبق

و غصن اللوز ! 
تتدلى من حفيفها 

درة الأعماق ! 
موجة بألسن وجناحين 

بوابته : 
لسان الديك 

لسان طير الحب 
لسان الزنبق 

لسان النرجس 
لسان الموز 

لسان التفاح 
ولسان الكمثرى ! 

رذاذ على بقايا الصخور 
زمانه .. 

المترامي الرؤيا 
في السواحل و المجاهل 

و الأبعاد 
السرمدي المتسائل 

طيره : 
اجفل الحمامة ذاك 

ـــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط الى أرض ـــــــــــــــــب ـاله ـ ـ
عـبــد الله حــسـين جلاب

والإنكليـزية والفـرنسيـة والألمانيـة إضافة
إلى إعـداد من مجـلات المأمـون وكلكـامش
وبغــداد والـتي تـتنــاول مــواضـيع ثقـــافيــة
سـيـــاسـيـــة علـمـيـــة مـتـنـــوعـــة تــشـبع رغـبـــة

المطلع والقارئ في كافة المجالات. 
ستشارك دار المأمون للـترجمة والنشر في
المعـرض الـذي يقـام في الـبيـت الثقـافي في
مـــــديــنـــــة الـفلـــــوجـــــة لـلفــتـــــرة مــن 11-27

ولغاية 2007/12-27 .
ـــــــدار انـه وقـــــــال مــــصـــــــدر مـخـــــــول مـــن ال
ــــــدؤوب لإدامــــــة ً مـــن الـعـــمـل ال انــــطـلاقــــــا
النشـاطات الثقـافية وجعلهـا حلقة وصل
بين الـوزارة والمطلـع المهتم بشـؤون العلوم
والـثقــافــة فقــد أعــدت الــدار  إصــداراتهــا
ــــــــة ــــــــة والـعـلـــمـــي مـــن الــكـــتـــب الـــثـقــــــــافـــي
والـسيـاسيـة وعــدد من المجلات العـربيـة و
الإنـكليزية والفرنسـية التي تعنى بالأدب
والـثقـافــة المعـاصــرة لعــرضهــا في المعـرض
الـذي  سيـنضم بـالمنـاسبـة خـدمـةً للقـارئ
ً لإيصـال المعـرفـة ومـواكبـة الـتطـور وغـايـةً

في كافة الميادين.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــة ـمـــــــــتـــــــــــــــــــــــابـــع

دار المأمون تقيم معرضاً للكتاب
في وزارة حقوق الانسان وكلية اللغات والفلوجة


